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الكتابة في العراق
الأحرف المسمارية الأولية ظهرت في أوروك

محمد الحداد

تعود أصــول الكتابة فــي بــاد ما 
بين النهرين إلى الصور المطبوعة 
ــيـــة قــديــمــة  ــام أســـطـــوانـ ــتــ عـــلـــى أخــ
ــيـــرهـــا مــــن الــقــطــع  عـــلـــى ألـــــــواح طــيــنــيــة وغـ
ــة جــديــدة نــشــرت يـــوم 5  الأثـــريـــة. فــي دراســ
مجلة  في  الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
من  بــحــثــيــة  مــجــمــوعــة  حــــددت   ،Antiquity
جــامــعــة بــولــونــيــا سلسلة مــن الارتــبــاطــات 
ــلـــى هـــذه  ــقـــوشـــة عـ ــنـ بــــين الـــتـــصـــمـــيـــمـــات المـ
الأســـطـــوانـــات، الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
نحو ستة آلاف عام، وبعض العامات في 
الــنــص المــســمــاري الــبــدائــي الــــذي ظــهــر في 
مــديــنــة أوروك الــواقــعــة فــي مــا يــعــرف الآن 

بجنوب العراق، قرابة 3000 قبل المياد.
لــلــدراســة، سيلفيا  الرئيسية  المــؤلــفــة  تــقــول 
ــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــكـــاسـ فــــــــيــــــــرارا، أســـــــتـــــــاذة الــــلــــغــــة الـ
الإيطالية في جامعة بولونيا،  والــدراســات 
ــيـــة ظــهــرت في  إن الــكــتــابــة المــســمــاريــة الأولـ
مــديــنــة أوروك الــواقــعــة فــي جــنــوب الــعــراق 
المـــيـــاد.  قـــبـــل   3000-3350 نـــحـــو  الـــحـــالـــي، 
الــخــط المــســمــاري الــقــديــم أحــد أوائـــل أنظمة 
وّر لتلبية الاحتياجات الإدارية 

ُ
الكتابة، وط

)Getty/ظهرت الكتابة المسمارية نحو 3350-3000 قبل الميلاد )سي إم ديكسون

في  للباحثة  القديمة، وفقاً  للمدن  المتزايدة 
تصريحات لـ«العربي الجديد«. »في البداية، 
اعتمدت المجتمعات القديمة في باد ما بين 
والأختام، مستخدمة  الرموز  على  النهرين 
لتوثيق  الطينية  والــكــرات  الطينية  الألــواح 
المعامات والحفاظ على السجات. وضعت 
المبكرة الأســاس لنظام قائم  التقنيات  هذه 
عــلــى الـــرمـــوز قـــادر عــلــى تمثيل المــعــلــومــات 
الـــبـــضـــائـــع، والأدوار  مــثــل حـــركـــة  المـــعـــقـــدة، 
ــيــــة«،  ــنــ ــات الــــديــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــة، والمــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
تــقــول فـــيـــرارا.  وفــقــاً لــلــدراســة، فــإن الأخــتــام 
بأنماط  محفورة  كانت  التي  الأســطــوانــيــة، 
الطينية،  الأســطــح  على  وتــدحــرج  مختلفة 
كانت ضرورية للممارسات الإدارية في ذلك 
الوقت. كانت هذه الأختام تستخدم لتأمين 
ــات، وتـــحـــديـــد المـــلـــكـــيـــة، وتــســجــيــل  ــاويــ ــحــ الــ
المـــعـــامـــات، مـــا يـــوفـــر مــســتــوى مـــن الأمــــان 
التشابه  أوجــه  الباحثون  حــدّد  والشرعية. 
الــرمــزيــة بــين هــذه الــرمــوز الختمية مــا قبل 
الكتابة وعامات الكتابة المسمارية الأولية، 
ويجادلون بأنها تمثل خطوة مبكرة نحو 

نظام كتابة متكامل.
تسلط الــدراســة الــضــوء على عــدة زخــارف 
عامات  مع  لافتة  تشابهات  تحمل  أختام 

ــة، مـــثـــل تــلــك  ــيـ ــدائـ ــبـ الـــكـــتـــابـــة المـــســـمـــاريـــة الـ
ــة  ــ ــيـ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــنـــقـــل المــــنــــســــوجــــات والأوعـ
ــال، يــشــيــر  ــ ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ وتـــخـــزيـــنـــهـــا. عـ
الـــبـــاحـــثـــون إلــــى زخــــــارف الـــقـــمـــاش المــزيــن 
ما  الأختام  في  الشائعة  الشبكي،  والوعاء 
قبل الكتابة الحديثة، وتبدو كأنها سابقة 
لــبــعــض الـــعـــامـــات المـــســـمـــاريـــة الـــبـــدائـــيـــة. 
وتشير الــدراســة إلــى أن هــذه الــرمــوز، التي 
ــع فــي  ــ ــ كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم عـــلـــى نــــطــــاق واسـ
جــنــوب غــرب آســيــا، كــان لها دور أساسي 
في تشكيل مفردات بصرية مشتركة أثرت 

على اختراع الكتابة.
الــتــوســع  ــن  فـــتـــرة مـ ــرة أوروك، وهــــي  ــاهـ ظـ
الــحــضــاري والــتــبــادل الــثــقــافــي مــن جنوب 
ــراق إلــــى جــنــوب شــــرق تــركــيــا، سهلت  ــعـ الـ
ــام  ــتـ الأخـ مـــثـــل  الإداريـــــــــة  الأدوات  انـــتـــشـــار 
والألــــــــــواح الـــطـــيـــنـــيـــة. خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة، 
ــارزاً،  ــ بـ مـــركـــزاً حـــضـــاريـــاً  أصــبــحــت أوروك 
مستفيدة من الوصول إلى الطرق النهرية 
عــلــى طـــول نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، مــا مكّن 
البضائع والمــــوارد والأفـــكـــار. يشير  حــركــة 
انــتــشــار الأخـــتـــام الأســـطـــوانـــيـــة ورمـــوزهـــا 
المصاحبة عبر منطقة شاسعة إلى شبكة 
مترابطة، حيث شارك النخبة في التقاليد 

الإداريــــــــــــة، مــــا يــــعــــزز الـــنـــفـــوذ والـــتـــمـــاســـك 
فــيــرارا:  تضيف  للمؤلفين.  وفقاً  الإقليمي، 
»حــــــدد الـــفـــريـــق أنـــمـــاطـــاً تــعــمــل مـــقـــدمـــاتٍ 
ــعــــامــــات الـــكـــتـــابـــة المـــســـمـــاريـــة  بـــصـــريـــة لــ
ــور، هــنــاك  ــ ــــصـ الــــبــــدائــــيــــة. مــــن بــــين هـــــذه الـ
المنسوجات  يحملون  مجموعة لأشخاص 
ــة، تــعــكــس هــــذه الأغــــــراض تــركــيــز  ــيــ والأوعــ
السلع.  وإدارة  ونقل  المجتمع على تخزين 
نمط القماش المزين الذي غالباً ما يصور 
فـــي الـــشـــعـــارات المــطــبــوعــة عــلــى الأخـــتـــام، 
ونمط الوعاء الشبكي المستخدم لتسجيل 
الــعــنــاصــر فــي الــنــصــوص الأولــيــة للكتابة 
المسمارية، يشيران إلى تطور من التمثيل 

التصويري إلى الرموز الموحدة«.
بين  التشابهات  هــذه  أن  الباحثون  يعتقد 
صور الأختام وعامات الكتابة المسمارية 
الأولية، هي إشارة إلى استمرارية التمثيل 
التواصل  بــين  الفجوة  مــا يجسر  الــرمــزي، 
ــلـــى الــــصــــور والـــلـــغـــة المـــكـــتـــوبـــة.  الـــقـــائـــم عـ
 ،

ّ
وبــيــنــمــا ســمــحــت الــكــتــابــة بــتــوثــيــق أدق

استمرت زخــارف الأخــتــام في تشكيل لغة 
الـــرمـــوز حــتــى المـــراحـــل المــبــكــرة مـــن تــطــور 
نتائج  »تؤكد  البدائية.  المسمارية  الكتابة 
هـــذه الـــدراســـة أن أصــــول الــكــتــابــة لـــم تكن 
ظــاهــرة مــعــزولــة، بــل كانت تــطــوراً تراكمياً 
الطويلة  الإداريــــة  المــمــارســات  بفعل  تشكل 
ــد، والـــتـــبـــادلات الــثــقــافــيــة عــبــر جــنــوب  ــ الأمـ
غـــرب آســيــا. مــن خـــال تــتــبــع تــحــول رمــوز 
الأختام إلى رموز مكتوبة، أوضحنا كيف 
يمكن للرموز البصرية أن تتطور إلى نظام 
 مــن الــفــائــدة الإداريــــة 

ً ّ
مــوحــد، مــا يــوفــر كـــا

والاســـتـــمـــراريـــة الــثــقــافــيــة«، تـــقـــول المــؤلــفــة 
الرئيسية للدراسة.

الخط المسماري القديم 
أحد أوائل أنظمة 

وّر لتلبية 
ُ
الكتابة، وط

الاحتياجات الإدارية 
المتزايدة للمدن القديمة

■ ■ ■
أوروك مركز حضاري 

بارز، استفاد من 
الوصول إلى الطرق 
النهرية على طول 

نهري دجلة والفرات، 
ن حركة البضائع 

ّ
ما مك

والأفكار

■ ■ ■
بينما سمحت الكتابة 
، استمرت 

ّ
بتوثيق أدق

زخارف الأختام في 
تشكيل لغة الرموز 
حتى المراحل المبكرة 

من تطور الكتابة 
المسمارية

باختصار

حددت مجموعة بحثية سلسلة من الارتباطات بين التصميمات المنقوشة على الأختام الأسطوانية في العراق، التي يعود 
تاريخها إلى نحو ستة آلاف عام، وبعض العلامات في النص المسماري البدائي الذي ظهر في مدينة أوروك

هوامش

سما حسن

الدقائق القليلة التي كنت أقف خلالها بين الرّكام في 
تــعــرّض للقصف في  منزلي فــي شمال غـــزّة، وحيث 
اليوم الرابع من هذه المقتلة، كنت أعيش أصعب مواقف 
 أنــنــي وُضــعــت فــي حــالــة اخــتــراع 

ّ
حــيــاتــي، أو بـــــالأدق

ــيـــاراتٍ مــن أجـــل أن نــهــرب، أو مــن أجـــل خــطــوةٍ ما  خـ
زلت أندم أنني أقدمتُ عليها حتى اللحظة، لأن فداحة 
ميت كل 

ُ
نتائجها قد أقامت مقتلة أخرى في داخلي ت

شيء، حتى بتّ أشبه الميّت الحي، لأن الإنسان، وفي 
اختصارٍ بسيط لتكوينه، هو مجموعة من الذكريات. 
وفي حال فقدها، يصبح مثل لعبة طفلٍ عابث، أفرغ 
ي ولا تتحرّك، هي 

ّ
تجويفها فلم تعد تضيء ولا تغن

مجرّد مجسم صامت، يركله الطفل بقدميه، وتوشك 
الأم أن تلقي بها في أقرب حاوية.

التي كنتُ أقف فيها بين ركــام المنزل،  القليلة  الدقائق 
فيما كانت الأخبار تذيع في كل مكان، أوامر التوجّه 
ر 

ّ
إلى جنوب وادي غزّة، وفيما كنت أصــرُخ، وأنا أتعث

أن  بـــأولادي  أثــاث وأجــهــزة،  مة، وببقايا 
ّ

بأشياء مهش
ه وغلا ثمنه. وكنت أقصد بغلاء 

ُ
 وزن

ّ
يجمعوا ما خف

الثمن  أكثر، فيما كــان غــلاء  إليه  الثمن ما يحتاجون 
بالنسبة لي غلاء هذا الشيء إلى قلبي وروحي. ولذلك 
وقــفــتُ صــامــتــة أنــظــر بعيني إلـــى الــركــام الـــذي ارتــفــع 
مثل هضاب تكاد تكون أطول مني، وأحاول أن أنبش 
لــأولاد  أردّد  كنت  فيما  مهمّة،  أشــيــاء  على  لأحصل 
إن هــي إلا بضعة  الــدمــوع:  بــصــوتٍ مرتجفٍ تخالطه 
أيام وسوف نعود، وسيكون لدينا وقتٌ كثير لننبش 
عن كل أشيائنا الغاليات. كان سائق الأجــرة القروي 
الــبــســيــط، الـــذي ينهب الأســفــلــت نــهــبــا، مــا بــين شمال 
القطاع وجنوبه، قد أطلق إنذاره الأخير لي، حيث قال: 
أمــامــك نصف ساعة حتى أصــل، لقد أوصــلــت عائلة 
إلى مدينة رفــح، وســوف أوصلكم في أقل من نصف 
ساعة، لأني أطير بسيارتي وأسابق الطائرات التي لا 

تتوقف عن إطلاق الصواريخ.
نظرتُ حولي مــرّات عديدة، حتى شعرت بــدوار، وأنا 
ر فيما يمكنني أن أحمل من بقايا هذا البيت، الذي 

ّ
أفك

أن  يمكنني  مـــاذا  أولادي،  مــع  عــمــري  حــكــايــة  يحكي 
أترك لأواسي نفسي أن هذا الشيء غير مهمّ. وركلت 
م نصفه بقدمي، وسمعتُ ضحكة أولادي 

ّ
مقعداً تهش

مة.  مشيتُ باتجاه بقايا 
ّ

ترنّ فوق باقي المقاعد المهش

مطبخي الصغير الدافئ، وأمسكت فنجان شاي ذهبي 
اللون، وهو الذي تبقى من إخوته الستة، والتي تناثر 
رت أنه يكبر 

ّ
زجاجها حوله، ونظرتُ إليه وتأملته، وتذك

رت أن جارتي الفقيرة في بيت 
ّ
أكبر أولادي عمراً، وتذك

عائلتي قد أهدت هذه الفناجين الستة لي، وظلت على 
ــرت 

ّ
حالها أكــثــر مــن ثــلاثــين ســنــة، وكلما رأيــتــهــا تــذك

أيامنا الجميلة وقت حصاد شجرة الزيتون في باحة 
 من أمي، 

ً
لسة

ُ
بيت أهلي، والنكات التي كنا نتبادلها خ

أن  أنــه لا يجوز  بتأنيب  الراحلة  تــزجُــر جارتنا  حيث 

تتحدّث بهذه النكات أمام الفتيات الصغيرات. وضعت 
ــه بــقــطــعــة من 

ُ
الــفــنــجــان الــوحــيــد فـــي حــقــيــبــة، ولــفــفــت

لم  لــأولاد:  الملابس، ثم هتفتُ مطلقة الإنــذار الأخير 
 كثير من الوقت، حاولوا أن تنتقوا أهم الأشياء، 

ّ
يتبق

وقبل أن أكمل عبارتي كان كل واحد قد حمل حقيبة 
متخمة بأشيائه، ونزلوا تباعا وبصعوبة، باستخدام 
م، وتركوني وحيدة بين الأنقاض، فنظرت 

ّ
الدرج المهش

أن  عليّ  نفسي:  إلــى  الأخــيــرة وهمست  للمرّة  حولي 
وانطلقت  أخــتــار،  أن  يمكنني  كله لأنني لا  هــذا  أنقل 
الدموع بحرية من عيني، وبدأتُ أجمع ألبومات الصور 
وبــعــض المــلابــس، ونــســيــتُ أن أحــمــل بــعــض معلباتٍ 
غــزّة  فــي شــمــال  أنــنــا سنبقى  اعــتــقــاد  ها، على 

ُ
ابتعت

حتى ينتهي هذا الجنون، وهكذا غادرنا شمال غزّة 
منذ سنة. وكلما تابعت صمود أهله وإصرارهم على 
تني أنياب الندم، 

ّ
عدم النزوح إلى جنوب القطاع، عض

لأنــه كــان لديهم وقــتٌ كثير لكي يكتشفوا أن الحياة 
بــدون بيت هي المــوت. وأنــا اليوم بلا حياة، لأن البيت 
 سوف يعوّض، هو الحياة، وأنــت تبنيه مع 

ً
ليس مــالا

في  تجمعه  أن  حـــال  بـــأي  يمكنك  ولا  ــك،  ودمــ لحمك 
حقيبةٍ، فهي حتما لن تكفي.

حقيبة واحدة لا تكفي

وأخيراً

البيت ليس مالاً سوف يعوّض، 
هو الحياة، ولا يمكنك بأي حال 
أن تجمعه في حقيبةٍ، فهي 

حتماً لن تكفي
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